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أُسّـس مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة بجامعـة الكويـت في عـام 
1994، بوصفـه مركـزاً بحثياً يهتم بالبحوث والدراسـات العلمية ذات الصلة 
بالقضايـا التـي تهـم دولـة الكويت ومنطقـة الخليـج والجزيرة العربيـة على وجه 

التحديـد، ومنطقـة الشرق الأوسـط والقضايا الدوليـة عموماً.
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركـز بإصدار »سلسـلة دراسـات مترجمـة«، وهي 
لا تقتـر عـلى الترجمـة مـن لغـة معينـة، بـل تمتـدّ إلى مختلـف اللغـات الأجنبية، 
ويهـدف المركـز مـن ذلـك إلى تعميم الفائـدة العلميـة والبحثية، وتوسـيع نطاق 
المعرفـة لـدى كل مـن الباحثـن والمتخصصـن والقـارئ العـربي عامـة، وتختـار 
السلسـلة مـا يُنـشر في الدراسـات الأجنبيـة مـن قضايـا وتحليـات موضوعيـة 

تهـم دولـة الكويـت والمنطقـة، وممـا لـه صلـة بتخصـص المركـز واهتماماته.
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تنويــه
 The Independent Review  ــة قُبلَِــت هــذه الدراســة للنــشر مــن قِبَــلِ دوريَّ
ــدى  ــبب منت ــف 2018 بس ــدد خري ــر إلى ع ــا تأخَّ ــر 2018، إلا أنَّ نشره في يناي
ــف 2018.  ــدد صي ــد )drones( في ع ــن بُع ة ع ــرَّ ــرات المس ــول الطائ ــة ح المجل
ومثلــما توقعنــا، فقــد دعــا الرئيــس التركــي أردوغــان )Erdoðan( فعــاً إلى 
ــو 2018،  ــد في 24 يوني ــث تنعق ــل 2018( بحي ــرةٍ )في 18 إبري ــاتٍ مبكِّ انتخاب
ر عــلى أن الانتخابــات ســتُعقد في 2019  رغــم أنــه قــد أصرَّ مســبقاً وبشــكلٍ متكــرِّ
كــما كان مقــرراً لهــا. وقــد أجريَــت الانتخابــات في 24 يونيــو في ظل أحــكام »حالة 
طــوارئ عامــة« )nationwide state of emergency( فُرِضَــت بســبب محاولــة 
ــادة  ــن أردوغــان مــن قي ــي تمَّــت في 2016. بذلــك تمكَّ الانقــاب العســكريِّ الت
حملتــه الانتخابيــة مــن خــال اســتغال أدوات الحكومــة التــي كانــت – بأكملهــا 
– تحــت يــده. وإلى حــدٍّ كبــرٍ قلَّصــت وســائل الإعــام المملوكــة للحكومــة مــن 
فــرص ســماع  الأصــوات المعارِضــة، كــما أنَّ أحــد التحليــات قــد كشــف مؤخــراً 
ــة،  ــة الإعامي ــن التغطي ــاعةً م ــه 68 س ــما مجموع ــه ب ــان وتحالف ــع أردوغ ــن تمتُّ ع
مقارنــةً بســبع ســاعاتٍ فقــط سُــمِحَ بهــا لخصومــه )حــول ذلــك، وكذلــك لعــرضٍ 
Da� ــر ــلطته، )انظ ــلى  س ــيطرة ع ــة للس ــان الُمفرِط ــائل أردوغ ــول وس ــلٍ ح  مفصَّ
رت تركيــا العــالم في  ragahi 2018(. وخــال عامــيّ: 2016 و2017، تصــدَّ

عــدد الصحافيــن المعتقلــن )50 و73 صحفيًّــا عــلى التــوالي. للمعلومــات، انظر:
.)www.cpj.org(
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غوكــان كاراهــان

قبيــل وفاتــه الُمفاجئــة في ديســمبر 2015، كان الدكتــور ر. موريــس كوتــس 
ــة في  ــس العام ــة نيكول ــاد في جامع ــتاذًا لاقتص )Dr. R. Morris Coats( أس
)Nicholls State University in Louisiana(، وجرمــي ت.  لويزيانــا 
شــوارتز )Jeremy J. Schwartz( هــو أســتاذ مســاعد للمحاســبة في كليــة 
 Lariccia( لاريتشــيا للمحاســبة والاقتصــاد في جامعــة يونغســتون العامــة
School of Accounting and Finance at Youngstown State Uni�

ــا غــوكان كاراهــان )Gokhan Karahan( فهــو أســتاذٌ مســاعدٌ  versity(، أمَّ

Department of Ac�( آنكوريــج أيضًــا في جامعــة آلاســكا،   للمحاســبة 
.)counting and Finance at the University of Alaska, Anchorage

د. مشاعــل عبــد العزيــز الهاجــري

الدكتـورة مشـاعل عبـد العزيـز الهاجـري هي أسـتاذةُ للقانـون في قسـم القانون 
الخـاصِّ بكليـة الحقـوق، جامعـة الكويـت، ومحـاضرةٌ في برنامـج الدراسـات العُليا 
الكويتـي  المحاسـبة  ديـوان  قانونيـةٌ تعمـل في  الكنـدري هـي  فيهـا، ولولـوة عمـر 
ومهتمـةٌ بالبحـث العلمـي القانـوني. مـن قبيـل الاهتمام الشـخصي الـرِف، كانت 
الثانيـة حريصـة عـلى حضـور محـاضرات الأولى، بالتـزامٍ وبشـكلٍ ملفـت، من دون 
أن تكـون طالبـةً مقيـدةً فيهـا. في حالاتٍ أكاديميـةٍ خاصةٍ مثل هـذه كان لا بد لمنتجٍ 

معـرفيٍّ مـا أن يظهـر؛ هـذه الترجمـة التـي تمثِّله.
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مقدمـــة
يذهــب   )1(،The Road to Serfdom, 1944((»ق الــرِّ إلى  »الطَّريــق  كتابــه  في 
ــم  ــلى النظ ــيطرون ع ــن يس ــادة الذي ــك )Friedrich Hayek( إلى أنَّ الق ــك هاي فريديري
الشــموليَّة )totalitarian regimes()2( هــم أشــخاصٌ مســتعدون لعمــلِ »كل مــا يتطلبه 
ــةٍ )rent�seeking()3( نحــو مناصــب القيــادةِ،  الأمــر« للحكــم مــعَ اتبــاع منافســةٍ ريعيَّ
ة  ممَّــا يترتــب عليــه فــوز أســوإ المرشــحن، لأنَّ النظــم الديموقراطيــة ذات الســلطة المركزيَّ
ــز في  ــرةٍ للفائ ــز« صغ ــم »جوائ ــلُ إلى تقدي ــلِّ تمي ــة ذات الأدوار الأق ــف والدول الأضع
المســابقة السياســيَّة. ومــع ذلــك فــإنَّ كلًّ مــن العمليــات الديمقراطيــة والشــمولية معــاً 
لا تعــدان أن تكونــا ألعابــاً ريعيَّــة، رغــم أنهــما يلعبــان وفــق قواعــد مختلفــة. فالسياســيون 
القابلــون للفســاد يصبحــون متنافســن منخفــي القيمــة حتــى في الديمقراطيــات، 
لكونهــم لا يشــعرون أن هنــاك كُلفــةً نفســيَّةً لخــرق القواعــد. بالإضافــة إلى ذلــك، 
ــر المعــروف فريدريــك فــون هايــك  1    الإشــارة هنــا هــي إلى كتــاب The Road to Serfdom للمفكِّ
ــث  ــة بحي ــم دور الدول ــاداة بتحجي ــك المن ــن هاي ــرِفَ ع ــام 1944. عُ Friedrich von Hayek  ع
ــهر عــلى المرافــق الأساســيَّة الثاثــة  تقــوم بأقــل الوظائــف )minimal state(، فتقتــر عــلى السَّ
المتمثلــة في: الأمــن الخارجــيِّ والأمــن الداخــيِّ والقضــاء، وهــو مــا يُعَــبرِّ عنــه بـــ »نمــوذج الحــارس 

ــوق – ]الُمترجِمتــان[.   الليــي« )night guard model(، وتــرك كلٍّ عــدا ذلــك لآليَّــات السُّ
2   الشــمولية totalitarianism هــي مفهــومٌ ســياسيٌّ يُطلــق عــلى الدولــة المتســلِّطة، التــي تحــاول 

ــيوعية  ــم الش ــل النظ ــع )مث ــاة في المجتم ــب الحي ــة جوان ــلى كاف ــة ع ــة والفعلي ــيطرة الأيديولوجي الس
ــم التــام بمســائل الاقتصــاد والشــئون البلديــة  والنازيــة والفاشســتية(، ويتمثَّــل ذلــك في التحكُّ

– ]الُمترجِمتــان[.   والتعليــم والفنــون والســلوكيات العامــة والسياســة الخارجيــة وعداهــا 
ــا كان )فــردًا( أم  3   فكــرة »الريــع« )rent-seeking( هــي مفهــومٌ اقتصــاديٌّ يتعلــق بالشــخص، طبيعيًّ
ــةٍ  ــرواتٍ مُقابلِ ــدٍ أو ث ــة فوائ ــه مــن دون خلــق أي ــادة ثروت ــا )مؤسســة(، الــذي يبحــث عــن زي اعتباريًّ

ــان[.   ــع – ]الُمترجِمت للمجتم
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اء الفــوز بالانتخابــات لأنهــم عــلى اســتعداد لاســتفادة  فهــم يراكمــون المزيــد جــرَّ
الشــخصيَّة بأســاليب غــر نزيهــة. وبذلــك لديهــم حوافــز أقــوى لاســتثمار في حمــات 
م« للترشــح لــه )مــن  ــح للمنصــب العــام وليــس مجــرد »التقــدُّ ــح أو إعــادة الترشُّ الترشُّ
خــال الاســتثمار في المزيــد مــن المســاعي »الترشــيحيَّة«(، كــما أنهــم يســتفيدون كذلــك 
ــزة الرابــح، وذلــك مــن خــال تقليــص  ــدُ مــن جائ ــةِ التــي تزي مــن تغيــر قواعــد اللعب
العمليــة الديمقراطيــة. أمــا المثلــبُ الأســاسي هنــا فهــو أنَّ صعــود الأســوإِ إلى القمــة هــي 
ــةٌ لا تتزايــد في الديكتاتوريــات فقــط، بــل وكذلــك في الديمقراطيــات أيضًــا. إنَّ  فرضي

ــا.  ــف مــن خــال فحــص نتائــج الأحــداث الأخــرة في تركي هــذه الأطروحــة تتكشَّ
ــس  ــق الخام ــةِ المواف ــوم الجمع ــاء ي ــن مس ــي م ــت المح ــاشرة بالتوقي ــوالي الع ــذُ ح من
ــق  عــشر مــنْ يوليــو/ تمــوز 2016، أخــذَ بعــض الجنــود مواقعهــم عــلى الجــر المعلَّ
الممتــد فــوقَ البوســفور – القنــال البحــري الــذي يفصــل أوروبــا عــن آســيا – في محاولــةِ 
انقــابٍ عســكريةٍ عــلى الرئيــس التركــي الُمنتخــب رجــب طيــب أردوغــان وحزبــه 
الحاكــم، حــزب العدالــة والتَّنميــة )AKP(. بعــد ســاعاتٍ مــن القتــال، الــذي حاولــت 
ــلى  ــب ع ــمَّ التغل ــاسي، ت ــر الرئ ــي والق ــان الترك ــر البرلم ــابِ تفج ــوات الانق ــه ق في
هــذه »الانتفاضــة« مــن قِبَــلِ كل مــن قــوات الجيــش التركــي والمدنيــن العاديــن، الذيــن 
ــع لانقــاب  ــل الرفــض الري واجهــوا الفاعلــن بتحــدٍّ في شــوارع إســطنبول. هــل مثَّ
التزامــاً بنمــوذج الحيــاة الديمقراطيــة، أو دعــمًا للرئيــس أردوغــان، أم كان الاثنــن معاً؟)4(

4    في ســاعات الانقــاب الأولى، خــرج كــمال كيليتشــدار أوغلــو )Kemal Kılıçdaroğlu( رئيــس 
بمحاولــة  بقــوة  مُنــددًا   )Cumhuriyet Halk Partisi( المعــارض  الجمهــوري  الشــعب  حــزب 
ــت  ــة أومي ــوات المســلحة التركي ــد العــام للق ــك، أشــار القائ ــة إلى ذل الانقــاب العســكري. بالإضاف
دانــدار )Ümit Dündar( بوضــوحٍ إلى أنَّ المتآمريــن هــم مجموعــة مــن الجنــود الخارجــن عــن نظــام 
ــأنَّ  ــذه ب ــكري ه ــاب العس ــة الانق ــد محاول ــة ض ــرات الاحق ــفت التظاه ــد كش ــي. وق ــش الترك الجي
 .)S. Jones 2016( ــا »نمــط الحيــاة الديمقراطــي« )democratic way of life( ياقــي دعــمًا قويًّ
عــلى الرغــم مــن ذلــك، فمــن المحتمــل أن يكــون البعــض قــد شــارك في تلــك التظاهــرات الُمعارِضــة 

ــم.  ــة القائ اء عــدم الوقــوف مــع نظــام الدول ــرة جــرَّ خشــيةً مــن العواقــب الخطِ
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بــع أردوغــان سياســاتٍ لممارســة الســلطة بطــرقٍ لم تكــن  مُنــذ ذلــك الوقــت، اتَّ
لت تقويضــاً للنظــام الديمقراطــي  متســقةً مــع الحيــاة الديمقراطيــة، بــل شــكَّ
)5(.)Huq and Ginsberg, 2017( في المجتمع التركي )de�democratization(
والتخطيــط  التدبــر  أعــمال  عــن  الاتهــام  أصابــع  أردوغــان  الرئيــس  وجّــه 
 )the Güleniste movement( لانقــابِ إلى حركــة فتــح الله غولــن المعارضــة
ا لهــا )أو كــما يســميها أردوغــان،  ــذت مــن ولايــة بنســلفانيا الأمريكيــة مقــرًّ التــي اتخَّ
ــال  ــة the Fetullahist Terrorist Organization(. خ ــح الله الإرهابي ــة فت حرك
أســابيع مــن الســيطرة عــلى محاولــة الانقــاب العســكري، قــام نظــام أردوغــان 
بعمليــة اعتقــالات موســعة شــملت المئــات والآلاف مــن المواطنــن الذيــن اشــتركوا 
في عمليــة الانقــاب فعــاً أو ممــن أُشــتبَِه في اشــتراكهم فيهــا، بالإضافــة إلى اعتقــال 
ــارِض.  ــن المع ــح الله غول ــزب فت ــة – بح ــه صل ــه ل ــدو أن ــة – أو يب ــه صل ــن ل كل م
ــن  ــزب غول ــا وح ــخص م ــن ش ــة ب ــود عاق ــتباه في وج ــك أو اش ــد كان أيُّ ش لق
ــلِ قــوات الأمــن التركيــة. وبعــد مــا يربــو عــن الســنة  ســبباً كافيــاً لاعتقــال مــن قِبَ
مــن محاولــة الانقــاب هــذه، فــإن التعبــر عــن أيِّ رأي معــارض لسياســة أردوغــان 
ــوم يذهــبُ  ــا لاعتقــال وأرخــص تذكــرةٍ لدخــول الســجن. والي لا زال ســببًا كافيً
بعــض المحللــن إلى القــول بإمكانيــة قيــام مســؤولية نظــام أردوغــان ذاتــه عــن 
ــة معارضــةٍ محتملــةٍ للنظــام  عمليــة الانقــاب كمحاولــةٍ مبطنــةٍ منــه للســيطرة عــلى أيَّ

ــدة.)6(  ــتبدادية المتزاي ــاته الاس ــز سياس ولتعزي
د بالســلطة تعــود إلى مايــو 2013، عندمــا رفضــت  5    يُمكــن القــول بــأن ميــول أردوغــان نحــو التفــرُّ
أطيــاف المجتمــع التركــي المختلفــة – بــدءًا مــن المحافظــن ذوي التوجــه الإســامي وانتهــاءً بمجتمــع 
ــة في  ــق المحلي ــدى الحدائ ــل إح ــي إلى تحوي ــة الداع ــة والتنمي ــزب العدال ــترحَ ح ــس – مُق ــيِّ الجن مثلي
ــن  ــن الرافض ــا بالمتظاهري ــوارع حينه ــت الش ــد اكتظ ــاري. لق ــوقٍ تج ــز تس ــطنبول إلى مرك ــة اس مدين
ــم  ــط بحقوقه ــر المحي ــرة الخط ــترة المبك ــك الف ــذ تل ــوا من ــراك فهم ــن الأت ــترح، وكأنَّ الناخب ــذا المق له

.)MacCormaic, 2016( ــة وحرياتهــم الفرديَّ
6   انظــر Robin 2017. بالمخالفــة لذلــك، فــإن داني رودرك )Dani Rodrik, 2016( يــرى مســؤولية 

حركــة غولــن المعارضــة )the Gülenistes( عــن عمليــة الانقــاب.
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ــي؟  ــامٍ ديمقراط ــل نظ ــر في ظ ــروف أنْ تظه ــذه الظ ــل ه ــن لمث ــف يُمك كي
بشــكلٍ حائــر يذهــب دون لوفــوا )Don Lovie( إلى أنّــه ليــس بمقــدور 
ــةً )fail�safe( لإشــكالية الشــمولية، لأنــه  م وســائل آمن الديمقراطيــة أن تُقــدِّ
ليــس هنــاك في حقيقــة الأمــر أيِّ ســببٍ يــبرر ألا تقــودَ مثــل هــذه التغيــرات 
ــية  ــة والسياس ــوة الاقتصادي ــردةٍ بالق ــةٍ منف ــلطةٍ مركزي ــق سُ ــية إلى خل السياس
 Why the( »ــة؟ في الدولــة. في الفصــل الُمعنــوَن »لمــاذا يصــلُ الأســوأ إلى القمَّ
 The Road to( ق«  الــرِّ إلى  »الطَّريــق  كتابــه  مــن   )Worst Get on Top

Serfdom(، يذكــر هايــك )Hayek( أنــه في النظــم الشــمولية يتزايــد الاحتمال 

في أن يكــون النــاس غــر المرغوبــن لتــولي الزعامــة السياســية هــم أكثــر النــاس 
ســعياً نحــو المناصــب التــي تكفلهــا هــذه الزعامــة: »كــما هــو الحــال مــع رجــل 
ــة   ــاة الاقتصادي ــط الحي ــقَ لتخطي ــرد أن ينطل ــذي بمج ــي ال ــة الديمقراط الدول
ــة  ــلطات الدكتاتوري ــلى الس ــتحواذ ع ــا بالاس ــة: إمَّ ــل المتمثل ــيُواجَه بالبدائ س
ــا  ــان م ــك سرع ــموليِّ كذل ــور الش ــإن الدكتات ــه، ف ــن خطط ــيِّ ع ــا بالتخ وإمَّ
ــبب،  ــذا الس ــل. له ــة أو الفش ــم الاعتيادي ــال القي ــن إغف ــار ب ــيضطرُ لاختي س
ــلُ  ــذي يمي ــع ال ــزداد في المجتم ــادئ ت ــم المب ــد وعدي ــاح الفاس ــرص نج ــإن ف ف

ــب. ــن الكات ــديد م ــمولية« )1944( ـ التش ــو الش نح
إن مــا يقترحــه هايــك هنــا هــو تطبيــقٌ خــاصٌّ في السياســة يقــوم عــلى 
مبدأيــن: يتمثَّــل الأول منهــما في أن الأفــراد سيتنافســون فيــما بينهــم للحصــول 
ــة  ــا تكلف ــاوزُ قيمته ــي تتج ــية الت ــائل السياس ــال الوس ــن خ ــد م ــلى العوائ ع
ــدأ الآخــر  ــا المب ــة )rent seeking(.)7( أمَّ ــدأ الريعيَّ الحصــول عليهــا، وهــو مب
قون  فهو أن المنتجن ذوي التكلفة المنخفضة )low�cost producers( ســيتفوَّ
ــي  ــذي يعن ــة )profit seeking(، ال 7  لاحــظ أن هــذا نشــاطٌ يختلــف عــن نشــاط البحــث عــن الربحي

.)creation of wealth( تنافــس الشــخص مــع الآخريــن نحــو صناعــة الثــروة
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عــلى نظرائهــم مــن ذوي التكلفــة الأعــلى )higher�cost producers(، وفــق 
ــإن  ــا، ف ــذا معً ــا أُخ ــإذا م ــاءة )the principle of efficiency(. ف ــدأ الكف مب
ــون إلى  ــن ينزع ــين الذي ــق بالسياس ــما يتعل ــه في ــران إلى أن ــن يش ــن المبدأي هذي
اســتغال مناصبهــم الحكوميــة لتحقيــق المنافــع الشــخصية فمــن المجــدي 
ــا.  ــوزوا به ــة وأن يف ــب العام ــو المناص ــعوا نح ــم أن يس ــبة له ــا بالنس اقتصاديًّ
 Geoffrey Brennan( وفي الحقيقــة فــإن جيفــري برينــان وجيمــس بوكانــان
The Rea�( »في كتابهــما الُمعنــون »منطــق القواعــد )and James Buchanan

 )rent�seeking( يجــادلان بــأنَّ النفــاذ إلى الريعيَّــة )son of Rules, 1985

رون  ــز الاعبــن السياســين الذيــن يُقــدِّ في النظــام الديمقراطــي هــو أمــر يُفِّ
»قــوة الســلطة التقديريــة في تنفيــذ مشــاريعهم الشــخصية«، فيــما يُثبــط عزيمــة 
نظرائهــم المنحازيــن حقيقــةً إلى الصالــح العــام. و يُعــبرِّ المؤلفــان عــن قلقهــما 
ــه  ــط ب ــا يرتب ــياسي وم ــب الس ــعي وراء المنص ــن بالس ــراد المدفوع ــن أن الأف م
مــن ســلطة، قــد لا يكونــون هــم »الأفضــل« للمجتمــع ككل. فكيــف يُمكــن 

أن يكــون ذلــك؟ 
في السياســة، يكــون مرشــحو المناصب العامــة من ذوي الميــل إلى الانخراط 
في ممارســاتٍ فاســدة أكثــر احتــمالاً مــن عداهــم لانغــماس في ترفــاتٍ غــر 
قانونيَّــةٍ أو غــر أخاقيــة، وبذلــك فــإن العائــد الصافي لهم من الفســاد ســيكونُ 
أكــبر. وفعــا، فــإن جــوردون تالــوك )Gordon Tullock( يذهــب إلى أنَّ 
وضــع النــاس عــلى قائمــة الرواتــب… بالنظــر إلى مســاهمتهم تجــاه صاحــب 
الأعــمال )entrepreneur( ســيكون طريقــةً عقانيــةً لاســتحواذ عــلى أربــاحٍ 
 Fixed( »غــر متاحــةٍ في ظــروف أخــرى، وذلــك تحــت بنــد »الأجــرة الثابتــة
Fee(« )1965(. إن تالــوك هنــا يشــبِّه الســياسي المنتخــب بصاحــب الأعــمال 
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ــز  ــدى الجوائ ــي. وإح ــكار الطبيع ــم بالاحت ــةٍ تتس )entrepreneur( في صناع
ــلطة.  ــة الس ــتمرة لممارس ــة المس ــي الفرص ــام ه ــب الع ــغل المنص ــة في ش المرغوب
ــف  ــرٌ يتوق ــو أم ــاد ه ــية بالفس ــة السياس ــاط المنافس ــدى ارتب ــإنَّ م ــك ف ــع ذل وم
ــة القيــود المفروضــة عــلى ذلــك مــن قِبَــلِ المؤسســات القائمــة.  عــلى مــدى فعاليَّ
ــاليب  ــية ذات الأس ــات السياس ــط للمؤسس ــم النَّش ــإن الدع ــال، ف ــة الح بطبيع
الأقــل »لطفــاً« في البحــث عــن الريعيَّــة يثــرُ مشــكلة الصالــح العــام؛ فالسياســة 
العامــة الجيــدة هــي في حــدٍّ ذاتهــا مصلحــة عامــة، وهــي لذلــك أميــل ألاَّ توجــد 

بكثــرة.
ويــدرك معظــم الاقتصاديــن أنَّ تحذيــرات هايــك مــن التأثــرات الســلبية 
للمنافســة عــلى القــوة السياســية كانــت تتوقــع بعضــاً مــن نتائــج رُؤى تولــوك 
ــة. ففــي التنافــس عــلى جائــزةٍ لا يُمكــن الفــوز بهــا إلا لشــخصٍ  بشــأن الريعيَّ
واحــدٍ، يكــون لــدى كل متنافــسٍ الحافــز لأن يســتثمر الوقــت والمــال والجهــد 
مــات مــن  ــن واحــدٌ منهــم ـ بالــكاد ـ مــن تجــاوز تَقدُّ في الفــوز إلى أن يتمكَّ
ــاب  اء إره ــرَّ ــم ج ــم ضمائره ــا تؤنبه ــدون، ف ــون والفاس ــا القاس ــه.)8( أم يلي
ة وإخراجهــم مــن المنافســة. في السياســة ـ حيــث يوجــد  ذوي الذهنيَّــات الســويَّ
أكثــر مــن ســياسيٍّ قــاس أو فاســد ينافــس عــلى منصــبٍ ســياسيٍّ ذي قيمــة ـ فــإن 
ــوة أو فســادًا عــن الســياسي  ــر ق ــا يكــون هــو الأكث الســياسيَّ المنتــر عــادة م

القــاسي أو الفاســد الــذي يليــه، حتــى لــو كان ذلــك بدرجــةٍ قليلــة.
وفي هــذه الدراســة، نحــن نــدرسُ الروابــط بن نقــاش هايك حــول العملية 
ــق بالخيــار  ل الشــخص بموجبهــا إلى دكتاتــور وبــن العمــل المتعلَّ التــي يتحــوَّ
ــق  ــر )the symmetric Nash equilibrium( المتعل ــاش الُمتَناَظِ ــوازن ن ــي ت ــد، فف ــه التحدي ــلى وج 8     وع
بأبســط المســابقات الريعيــة التــي قــال بهــا تولــوك )Tullok 1980(، فــإنَّ كل مزايــدةٍ يقــوم بهــا الشــخص 

تكــون مماثلــةً لنظراتهــا التــي يقــوم بهــا عــداه، و بذلــك فــإن اختيــار الفائــز يتــم بشــكلٍ عشــوائي.



مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

لماذا يصل الأسوأ إلى القمة: الفساد في الديمقراطيات 
23

المنافســة الديمقراطيــة عــلى المنصــب.  العــام  )public choice()9( بشــأن 
ــال  ــن خ ــق م ــما تتحق ــاني إن ــياق الث ــادة في الس ــلى القي ــة ع ــم أنَّ المنافس ورغ
ــن  ــياقن المؤسس ــن الس ــن هذي ــه في كلٍّ م ــي أن ع ــا ندَّ ــتراع، فإنن ــق الاق صنادي
ــتحق  ــي لا تس ــادة الت ــو القي ــما ه ــك – إن ــم ذل ــق – رغ ــب أن ينبث ــا يغل ــإن م ف
ــن  ــن والديمقراطي ــن الأوتوقراطي ــدى كلٍ م ــإن ل ــك، ف ــن ذل ــر م ــة. أكث الثق
الحوافــز الكافيــة لمعرفــة قواعــد اللعبــة بــما يقــق مصالحهــم. وقــد قــام كلٌّ مــن 
 )Adam Martin and Diana Thomas, 2013( آدم مارتــن وديانــا تومــاس
بتشــخيص هــذا المســلك الخفــيِّ باعتبــاره شــكاً مــن أشــكال المقاولاتيــة 
الاعبــون  بموجبهــا  يقــومُ   ،)political entrepreneurship(السياســية
السياســيون بأخــذ خطــواتٍ تجــاه تمديــدِ بقائهــم في الســلطة، أو توســعة نطــاق 

ــا. ــن معً ــب، أو الاثن ــلطاتهم في المنص س
ــاداً  ــحن فس ــر المرش ــأن أكث ــي ب ع ــا لا ندَّ ــن هن ــاح، فنح ــادةً في الإيض وزي
هــم مــن يفــوزون دائــمًا في المســابقات الانتخابيــة للمنصــب الســياسي. عوضًــا 
ــةٍ  ــن ذوي تكلف ــم منافس ــرًا لكونه ــه، أولاً: ونظ ــادل بأن ــا نج ــك، فإنن ــن ذل ع
ــز أقــوى  ــر مــن السياســين الفاســدين لديهــم حواف ــإن عــددًا أكث رخيصــة، ف
ــياسي.  ــب الس ــاب للمنص ــادة الانتخ ــاب أو إع ــات الانتخ ــتثمار في حم لاس
9    الخيــار العــام )public choice( هــو اســتخدام الأدوات الاقتصاديــة للتعامــل مــع المشــكات 
التقليديــة للعلــوم السياســية. وتعتــبر هــذه الفكــرة أساســاً لمــا تعــارف الاقتصاديــون عــلى تســميته بـــ 
ــورٍ  ــن منظ ــه م ــا في أن ــل فحواه ــي يتمثَّ ــة« )opportunity cost theory(، والت ــة الفرص ــة تكلف »نظري
اقتصــادي، فــإن صعوبــة  حصــول الفــرد عــلى كل مــا يريــد  في الآن ذاتــه هــو أمــرٌ يعنــي اضطــراره إلى 
أن ينتقــي مــن بــن جميــع الخيــارات المطروحــة أمامــه. وبذلــك، فــكل اختيــارٍ مــن هــذا القبيــل هــو أمــرٌ 
ــل في التضحيــة  ى »تكلفــة الفرصــة« )opportunity cost(، وتتمثَّ ــن ـ بالــرورة ـ تكلفــةً تســمَّ يتضمَّ
ــارٍ  ــة، أي قيمــة أفضــل خي ــارات الممكن ــن عــددٍ مــن الاختي ــار ب ــا الشــخص حــن يخت له ــي يتحمَّ الت

ــان[.  ــتروك ـ ]الُمترجِمت م
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فبالمقارنــة بمنافســيهم الأقــل فســادًا، هــم ينفقــون مــن أموالهــم الخاصــة أكثــر، 
ســون وقتًــا أطــول لجمــع الأمــوال للحمــات الانتخابيــة، ويبذلــون  يكرِّ
جهــدًا أكــبر لجــذب مناصريهــم إلى صناديــق الانتخــاب. هــذا بالإضافــة إلى أن 
المرشــحن الفاســدين عــادة مــا يكونــون أكثــر ميــاً مــن نظرائهــم الشرفــاء إلى 
عقــد »صفقــات الغــرف الخلفيــة« )backroom deals(. إن المنافســة الشــديدة 
لمناصــب الســلطة السياســية ترفــعُ مــن نســبة مشــاركة الناخبــن في الســباقات 
ــاذ  ــلى اتخ ــيطرة ع ــة بالس ــية المتعلق ــب السياس ــلى المناص ــيطرة ع ــة بالس الخاص
دة. ثــم بعدهــا نقــوم بإعــمال  القــرار الســياسي بمــدًى قصــر أو خــال مــدةٍ محــدَّ
ــة  ــود المبذول ــلى الجه ــز ع ــتوري للتركي ــل الدس ــام والتحلي ــار الع ــات الخي آليَّ
ــلطات  ــة الس ــن طبيع ــر م ــدة للتغي ــدين، والقاص ــين الفاس ــلِ السياس ــن قِبَ م
السياســية الممنوحــة لهــم بواســطة النظــام الحوكمــيِّ القائــم وتحويرهــا باتجــاه 
 )case study( نظــمٍ أكثــر شــمولية. بعــد ذلــك – ومــن قبيــل دراســة الحالــة
– ســنعرض لتركيــا مــن خــال الــدور الــذي تلعبــه حاليًّــا عــلى المــرح 
الــدولي. إن هــذه الحالــة تخدمنــا في إيجــاد العائــق بــن كلٍّ مــن تحليــل الخيــار 
العــام بشــأن المنافســة الديمقراطيــة للمنصــب، الفســاد، ونقــاش هايــك حــول 

ــار.  ســه للنتائــج والآث الشــمولية. أمــا القســم الأخــر، فنكرِّ

ســوق الأصــوات والانتخابــات القابلــة للِإفســاد
بالنســبة إلى الســياسيِّ القابــل للإفســاد، فإنــه كلــما ارتفعــت قيمــة شــغل المنصــب 
ــحن  العــام تعاظــم مــا يُشــتقُّ منــه مــن طَلــبٍ عــلى الأصــوات مــن قبــل المرشَّ
الراغبــن في شَــغلِه أو البقــاء فيــه، باعتبــاره منصبــاً حكوميًّــا يُمكــن أن يكــون مثمــراً 
ــده مــن ســلطة )انظــر Tullock 1965(. كــما أن المنصــب عــادةً  مــن حيــث مــا يولِّ
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ــما  ــن. وكل ــاغليه الحالي ــدون ش ــن يتح ــدد الذي ــن الج ــةً للقادم ــر قيم ــون أكث ــا يك م
ــونيٍّ أو  ــكلٍ قان ــك بش ــواء كان ذل ــب ـ س ــغل المنص ــن ش اة م ــرَّ ــا المتح ازدادت المزاي
غــر قانــوني ـ زاد ذلــك مــن المســاعي الانتخابيــة، وفي مشــاركة الناخبــن في الدوائــر 

 .)ceteris paribus( ــل ــي العوام ــات باق ــتراض ثب ــدة، باف ــة الفاس الانتخابي
ويُمكــن للمــرء أن يرصــد النشــاط الانتخــابي التركــي في العــام 2015 كنمــوذجٍ 
مثــاليٍّ لســوق الأصــوات الفاســدة. ففــي يونيــو 2015، وعــلى الرغــم مــن الجهــود 
التصويــت  عــلى  المواطنــن  وحــثِّ  تشــجيع  في  »المحايــد«  للرئيــس  الانتخابيــة 
ــة.)10(  ــه البرلماني ــة )AKP(، خــر الحــزب أغلبيت ــة والتنمي لمرشــحي حــزب العدال
اء عــدم قــدرة الأحــزاب السياســية الثــاث  متجاهــاً تلــك النتائــج ومتشــجعاً جــرَّ
الأخــرى عــلى خلــق تحالــفٍ حاكــم،)11( قــام الرئيــس أردوغــان في نوفمــبر مــن عــام 
ــرة، انتهــت إلى اســتعادة حــزب العدالــة والتنميــة  2015 بالدعــوة إلى انتخابــاتٍ مبكِّ

)AKP( للأغلبيــة البرلمانيــة مجــددًا، في ظــل ظــروفٍ مثــرة للجــدل.)12(
يقــترح باولــو مــورو )Paolo Mauro 1995( أن الفســاد يقــود الشــخص إلى 
مرتبــةٍ مرموقــة، إذا  كان في ظلــه، فــإن إنتــاج الســلع ذات التقنيــة العاليــة يتمُّ مــن قِبَلِ 
10   وفقــاً لتشــيدام توكــر )Çiğdem Toker, 2015(، قــام الرئيــس أردوغــان بتمويــل الحملــة الانتخابيــة 
لحــزب العدالــة والتنميــة )AKP( في يونيــو 2016، مســتغاًّ أمــوال دافعــي الرائــب، بــما يقــارب 40 
مليــون دولار أمريكــي )كان الــدولار الأمريكــي يعــادل 2.7 لــرة تركيــة آنــذاك(. وقــد تمَّــت عمليــة 
التمويــل إمــا مــن خــال صنــدوق المروفــات التقديريــة )Discretionary Fund( أو مــن صنــدوق 
ــي  ــتورية الت ــود الدس ــح للقي ــاكٍ واض ــك في انته ــة )Covert Appropriations(، وذل ــات الريَّ النفق

تمنــع رئيــس الجمهوريــة مــن القيــام بهــذه الأعــمال لمصلحــة أي حــزبٍ ســياسي. 
نــت حــزب الشــعب الجمهــوري )Cumhuriyet Halk Partisi( وحــزب الحركة  11  هــذه الأحــزاب تضمَّ

 .)Milliyetçi Hareket Partisi( القوميــة
 the Parliamentary Assembly of the( 12  عــام 2015، وصفــت الجمعيــة البرلمانيــة لاتحــاد الأوروبي
 ،)unfair( »ــة ــر عادل ــا »غ ــبر 2015 بأنه ــات في نوفم ــادة الانتخاب ــة إع Council of Europe( عملي

ــل في ســر العمليــة الانتخابيــة عوامــل مســاهمة في  معتــبرةً كل مــن المشــكات الأمنيــة، الرقابــة والتدخُّ
ذلــك. 
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حفنــةٍ مــن الــشركات، التــي تزيــح بذلــك نظراتهــا الأقــل ظهــورًا ولكــن ربــما الأكثــر 
إنفاقــاً عامــا، ممَّــا يقــود إلى نمــوٍّ اقتصــادي أبطــأ. ولتغطيــة النشــاط الفاســد، يميــل 
ــة«  ــا الدقيق ــد قيمته ــب رص ــي يصع ــلع الت ــار الس ــدون »إلى اختي ــئولون الفاس المس
ــا  ــب رصده ــي يصع ــم الت ــات ذات القي ــإن المشروع ــك ف )Mauro 1998(، وبذل
ــل أن  ــن المحتم ــو، م ــور النم ــةٍ أو في ط ــةٍ متخلِّف ــاد. في دول ــرص الفس ــن ف ــد م تزي
ــلِ جهــةٍ متبرعــةٍ أجنبيــة  ــا - مــن قِبَ ــا أو جزئيًّ تكــون هــذه المشروعــات ممولــةً - كليًّ
حكوميَّــة كانــت أو غــر حكوميَّــة. واســتنادًا إلى المنظــور العالمي الســياسي لهــذه الجهة 
لــة، فــإن هــذه المشروعــات قــد لا تجتــاز اختبــار »التكلفة-الفائــدة«  الُمقرِضَــة أو المموِّ
)benefit-cost test( لأســبابٍ تعــود إمــا إلى عــدم الكفــاءة الواضحــة للأطــراف 
 )13()informational asymmetry( ذوي العاقــة أو إلى عــدم التماثــل المعلومــاتي

القائــم بــن كلٍّ مــن المســئولن المنتخبــن في هــذه الــدول وبــن ناخبيهــم. 
 The Road to( »ق ومــن ذات المنطلــق، فــإن هايــك في كتابــه »الطَّريــق إلى الــرِّ
Serfdom(، يناقــش كيــف أن السياســين المندفعــن الفاســدين، وفي معــرض بحثهــم 

ــةً مــن الداعِمــن المماثلــن لهــم مــن  لون مجموعــةً مركزي عــن الســلطة، عــادة مــا يشــكِّ
حيــث القســوة؟! »إن فرصــة فــرض نظــامٍ شــموليٍّ عــلى جماعــةٍ كاملــةٍ هــو أمــرٌ يعتمــد 
ــةً -  ــراده - طواعي ــل أف ــا يقبَ ــه فريقً ــن حول ــع م ــلى أن يجم ــم ع ــدرة الزعي ــلى ق أولاً ع
الخضــوع لمثــل هــذا الانضبــاط الشــمولي الــذي ســيقومون بدورهــم بفرضِــه عــلى البقيــة 
ــة، أو  ــات الانتخابي ــحن، والحم ــإن المرش ــي، ف ــامٍ ديمقراط ــل نظ » )1944(. في ظ
ــم الانتقــالات للأعضــاء المنتمــن للجماعــات ذوات  الأحــزاب السياســية جميعهــا تنظِّ
الاهتمامــات الخاصــة )special�interests groups(. وفي الجماعــات ذات الــولاء مــن 
 informational( 13   مــن حيــث المنظــور الاقتصــادي لنظريــة العقــد، فــإن عــدم التماثــل المعلومــاتي
ــم عــلى معلومــاتٍ أكثــر أو  ــون أحــد المتعاقديــن يتكِ ــو شــائبةٌ عقديــةٌ تتعلــق بك asymmetry( ه

ــان[. ــر – ]الُمترجِمت ــد الآخ ــا المتعاق ــم عليه ــي يتكِ ــك الت ــن تل ــل م أفض
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 )whatever it takes( »بــه الأمــر هــذه يُمكننــا أن نــرى أعضــاءً ســيفعلون »كل مــا يتطلَّ
ى فيــه كيــف أن الميــزة تــؤول إلى الجانب  للمســاعدة في ضــمان الفــوز، وهــو موقــفٌ يتبــدَّ
الــذي يكــون فيــه مناصريــه عــلى اســتعدادٍ للمــيِّ إلى دركٍ أكثــر انحــدارًا. ومــع ذلــك 
يــرى هايــك أن وجــود دعــمٍ مــن مجموعــةٍ مــن المســتفيدين ذوي الاهتــمام الخــاص هــو 
أمــرٌ وإن كان لازمــاً إلا أنــه غــر كافٍ لكســب الســيطرة أو لتغيــر القواعــد. فبالإضافــة 
إلى ذلــك، فإنــه لابــدَّ مــن إقنــاع الآخريــن بقبــول النظــام الجديــد مــن خــال حملِهــم على 
 ،)sound good( »ــدة ــدو جي ــدة »تب ــد الجدي ــد أو القواع ــام الجدي ــأن النظ ــاد ب الاعتق
وألاَّ يكونــوا ناقديــن لمــا تحملــه مــن سِــمات )Hayek, 1944(. إن هــذا الإقنــاع يُمكــن 
ــات الاقتصاديــة للخيــار  تحقيقــه بســهولة بطبيعــة الحــال بالنظــر إلى مــا اعتــادت الأدبيَّ
 rational ignorance( )14( »العــام مــن الإشــارة إليهــم بمصطلــح »الجهــل العقــاني

.))Downs 1957, 244�46, 266�71

ــةٍ  ــق دول ــاعي إلى خل ــم الس ــازم للزعي ــث ال ــب الثال ــك أن الُمتطلَّ ــترح هاي ويق
شــموليةٍ هــو القــدرة عــلى تشــكيل ائتــافٍ داعــم؛ إذ عــلى الزعيــم أن يكــون قــادراً 
عــلى خلــق عــدوٍّ مشــتَرك. فأثــر الحــرب الأهليــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ 
نــن الفقــراء أو القادمــن الجدد  خلــق السياســيون في الولايــات الجنوبيــة مــن كل الملوَّ
ــدون ائتافهــم ضــد  ا، كــما أن بعــض السياســين يوحِّ )carpet�baggers()15( عــدوًّ
الأجانــب أو الأقليــات مثلــما فعــل هتلــر مــع اليهــود. وغالبــاً مــا يُمكِــن للسياســين 
14   »الجهــل العقــاني« )rational ignorance( هــو مفهــومٌ تتناولــه الأدبيــات الاقتصاديــة، وهــو يعنــي 
الامتنــاع عــن الحصــول عــلى معلومــاتٍ حــول موضــوعٍ مــا، عندمــا تكــون تكلفــة الحصــول عــلى هــذه 
اء العلــم بهــذا الموضــوع – ]الُمترجِمتــان[.  ــع الحصــول عليــه جــرَّ المعلومــات أعــلى مــن قيمــة العائــد المتوقَّ
15   أُطلقــت تســمية )carpet�baggers( عــلى بعــضٍ مــن الوافديــن مــن الولايــات الشــمالية أثــر الحــرب 
الأهليــة الأمريكيــة بــن الشــمال والجنــوب )1861-1865(، والآملــن في الإفــادة مــن مرحلــة إعــادة 
رتــه الحــرب. كان ســبب التســمية هــو كــون أحدهــم لا يملــك شــيئاً ســوى المخِــاة التــي  إعــمار مــا دمَّ
ــجاد. واليــوم تُطلــق هــذه التســمية عــلى  يملهــا عــلى كتفــه، والمصنوعــة مــن نســيج يشــبه نســيج السِّ

ــد المناصــب السياســية في مناطــقٍ هــم دخــاء عليهــا  – ]الُمترجِمتــان[. الســاعن نحــو تقلُّ
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توحيــد مناصريهــم ضــد عــدوٍّ مشــترك، متــى مــا نُظــر إليــه باعتبــاره في وضــعٍ 
اقتصــاديٍّ أفضــل، كــما هــو الحــال في موقــف »المحتلــن« )Occupiers( ضــد مــا 
يطلــق عليهــم »ذوي الواحــد في المائــة« )One�Percenters(،)16( التــي نــرى فيهــا 
التفرقــة بــن »نحــن« و »هــم«. ولأنَّ المنافــع أكثــر في حالــة النقــل مــن الأغنيــاء إلى 

ــاً مــا يكونــون هــم الُمســتهدَفون. الفقــراء، فــإن الأغنيــاء غالب
ــر الــذي قــام بــه اقتصاديــو الخيــار العــام بشــأن مشــاركة  إنّ التحليــل المبكِّ
ــن  ــدءًا م ــة. وب ــوات الانتخابي ــداد الأص دات إم ــدِّ ــص مُح ــام بفح ــد ق ــن؛ ق الناخب
الناخــب  قــرار  أن  لوحــظ  فقــد   ،)Anthony Downs 1957( دونــز  أنثــوني 
ــل أو رفــض موضــوع الاســتفتاء أو  بالانتخــاب )مــن حيــث اختيــار المرشــح المفضَّ
ة  ــق بمــدى تأثــر دور هــذا الانتخــاب في تحقيــق النتائــج المرجــوَّ الموافقــة عليــه( يتعلَّ
مــن قِبَلِــه. فوفــق هــذا النمــوذج؛ لا يكــون التصويــت عقانيًّــا إلا إذا كانــت الفوائــد 
دًا )أي المنفعــة  اء تغيــر نتيجــة الانتخابــات مروبــةً في احتماليَّــة كــون المــرء مُحــدَّ جــرَّ
عَــة مــن التصويــت( تفــوق تكاليــف التصويــت )مثــل  ــة الاحتماليَّــة المتوقَّ الحديَّ
نفقــات الســفر إلى مواقــع الاقــتراع وقيمــة الوقــت الــذي تمــت التضحيــة بــه خــال 
 )rational choice( ــار العقــاني ــل هــذا المنظــور الخــاص بالخي الاقــتراع(. إنَّ مث
 .)paradox of voting( »يثــر مــا اتُفــق لاحقاًعــلى تســميته بـــ »مفارقــة التصويــت
ــا، فــإن  ــمًا فوائدهــا تقريبً ورغــم مــا يبــدو مــن كــون تكاليــف التصويــت تفــوق دائ

ــرةٍ إلى درجــةٍ غــر مُتوقَّعــة.)17( ــون بأعــدادٍ كب ت ــك - يصوِّ ــاس - رغــم ذل الن
إنَّ »مفارقــة التصويــت« تشــر إلى أن الأمــر لا يقتــر عــلى كــون الأشــخاص 
العقانيــن ســيمتنعون عــن التصويــت، بــل يتعــدى ذلــك إلى كــون احتــمال تأثــر 
16   المــراد هنــا هــو حركــة »احتلــوا وول ســتريت« الأمريكيــة )Occupy Wall Street( في مقابــل مــن يُقــال بأنهم 

يملكــون واحــد في المائــة مــن الثــروة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )One�Percenters( – ]الُمترجِمتــان[.
ة، رغــم احتماليــة  17   إلاَّ أن أعــداد المشــاركن في الانتخابــات المحليــة تميــل إلى الانخفــاض بصــورةٍ حــادَّ

داً في هــذه الانتخابــات هــو أعــلى بكثــرٍ منــه في الانتخابــات الوطنيــة العامــة.  كــون الــرأي مُحــدََّ
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تصويــت الفــرد عــلى النتيجــة هــي فرضيــةٍ ضئيلــةٍ للغايــة: »إن القــول بــأن التقــارب 
ــاد فــرص ارتطــام  ــا … هــو كالقــول بازدي ــدور محوريًّ ــة كــون ال ــد مــن احتمالي يزي
ــة  رؤوس الرجــال الطــوال بالقمــر« )Shwartz 1987, 118(. وبالفعــل، فــإن الأدلَّ
عــلى كــون التقــارب الانتخــابيِّ يؤثــر عــلى مشــاركة الناخبــن هــي أدلــةٌ ذات طبيعــةٍ 
مختلَطــة.)18( وإذا كان مــن غــر المحتمــل إلى حــدٍّ كبــر أن صوتــاً واحــداً يُمكــن أن 
ــحن  يكــون حاســمًا، فــإن الحافــز لجمــع المعلومــات والتعامل معهــا فيما يتعلق بالمرشَّ

والموضوعــات المتعلِّقــة بالاســتفتاء القــادم ســوف تكــون ضعيفــةً بصفــةٍ مماثلــة. 
»التصويــت  في  تتمثَّــل  التصويــت  لمعضلــة  المطروحــة  الحلــول  وأحــد 
برينــان ولوريــن  مــن جيفــري  فــكلٍّ   .)expressive voting( »التعبــري
لوماســكي )Geoffrey Brennan and Loren Lomasky 1993( يذهبــان 
وا عــن آرائهــم ضــد عدوٍّ مشــترك )انظــر الُمتطلَّب  إلى أن النــاس يُمكــن أن يعــبرِّ
م( مــن خــال التصويــت، حتــى وإن كان  الثالــث الــذي تــم عرضــه فيــما تقــدَّ
ــك،  ــة إلى ذل ــة. بالإضاف ل ــرٍ في المحصِّ ــر مؤث ــه غ ــدِّ ذات ــت في ح ــلُ التصوي فعِْ
فإنهــما يشــران إلى أنــه »فقــط مــن خــال فعِْــلُ الاختيــار يُمكــن للمــرء معرفــة 
مــا يريــده« )1993, 39(، مُبيِّنــن أن التصويــت ضــد سياســةٍ أو شــخصٍ غــر 
مُحبَّذيــن هــو أمــرٌ  يُمكــن أن يكــون ثمينـًـا لناخــبٍ يــود التعبــر عــن هكــذا ميل. 
إن منهجنــا في توضيــح مشــاركة الناخبــن في ظــل هــذه الظــروف يتبــع مــا 
 Gary Cox and Michael( إليــه غــاري كوكــس ومايــكل مونجــر يذهــب 
ــزون  ــن يركِّ ــشر )John Aldrichh, 1993( الذي ــون ألديت Munger, 1989( وج

عــلى الطلــب عــلى التصويــت مــن قِبَــلِ المرشــحن للمناصــب العامــة ومــن 
ــة المتعلِّقــة بالطَّلــب  المناصِرين/المعارضــن لمقترحــات الاســتفتاء. إن هــذه المقارَب
18  Matsusaka and Palda (1999), Fauvelle-Aymar, Christine, and François (2006), Geys 

)2006(, Rallings and Trasher )2007(.
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بشــأن مشــاركة الناخبــن تفحــص حوافــز كلٍّ مــن المرشــحن والنخــب السياســية 
بشــأن توفــر الإغــراءات للأعضــاء الحاليــن والمحتملــن في قواعدهــم الانتخابيــة 
في  يتنافســون  فالمرشــحون  الانتخــاب.  يــوم  في  الاقــتراع  بمراكــز  للمشــاركة 
الانتخابــات بســبب القيمــة التــي يملهــا الفــوز لهــم شــخصيًّا. إن قيمــة المنصــب 
الســياسي يُمكــن أن تأخــذ عــدة أشــكال، بما في ذلــك الرواتب، والمنافع، والشــهرة، 
والســلطة والوضــع الاجتماعــي؛ الاســم-العامة )كــرأس مــالٍ ســياسي(، فــرص 
ــيطرة  ــرص السَّ ــذا ـ ف ــا ه ــم في نموذجن ــو الأه ــم ـ وه ــم ث ــة الحك م في تراتبيَّ ــدُّ التق
ــحن  ــلى المرش ــي ع ــب؛ ينبغ ــذه المكاس ــل ه ــق مث ــاد. ولتحقي ــل الفس ــلى مفاص ع
ــال  ــن خ ــن م ــوب الآخري ــوز بقل ــة والف ــم الانتخابي ــات قواعده ــة احتياج تلبي
تزويدهــم بمعلومــاتٍ إيجابيــةٍ حــول أنفســهم وبأخــرى ســلبيةٍ حــول خصومهــم، 
ــد الناخبــن الأساســين )core voters( والناخبــن المذبذبــن  ــة إلى تزوي بالإضاف

ــزاتٍ كافيــةٍ لحملهــم عــلى الاقــتراع.  )swing voters( بمحفِّ
إننــا ننظــر إلى المرشــحن كمشــترين أو)طالبــن( للأصــوات الانتخابيــة فيــما 
ــن لتلــك الأصــوات. بعدهــا يُمكــن للمرشــحن  دي ننظــر إلى الناخبــن كمزوِّ
زات  تقديــم مــا يشــر إليه مانكور أولســن )Mancur Olsen 1965( بـــ »الُمحفِّ
في  المشــاركة  عــلى  الناخبــن  لحمــلِ   )selective incentives( الُمختــارَة« 
د من  الانتخابــات. وفي المقابــل، فــإن طلــب المرشــح للأصــوات هــذا إنما يتحــدَّ
خــال قيمــة المنصــب والتغيــر في احتــمال الفــوز مــن خــال »شراء« صــوتٍ 
ــا  ــول عليه ــه الحص ــة لخصمه/لخصوم ــوات المتوقَّع ــر إلى الأص ــافي، بالنظ إض
ــت  ــزات التصوي ــا لمحفِّ ــن خاله ــتجابة م ــؤلاء الاس ــن له ــي يُمك ــرق الت والط
التــي يقدمهــا المرشــح لناخبيــه المحتملــن. وكلــما ارتفعــت قيمــة المنصــب كان 
ــك،  ــة لذل ــب. بالإضاف ــذا المنص ــوز به ــتثمار للف ــتعدادٍ لاس ــلى اس ــح ع المرش
كلــما ازداد هامــش تأثــر الصــوت الواحــد عــلى فــرص الفــوز كان المرشــح أكثر 
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فــع مقابــل صــوتٍ آخــرٍ للوصــول إلى هــذا المنصــب. قــد يجــادل  اســتعداداً للدَّ
ا  ــدًّ ــةٌ ج ــوةٌ ضعيف ــي ق ــبٍ ه ــار« لأي ناخ ــز الُمخت ــذا »الحاف ة ه ــوَّ ــأن ق ــاد ب النُّق
ــة المنافــع التــي تعــود عــلى هــذا الناخــب. ربــما كان بوســعنا الادعــاء  بالنظــر لقلَّ
ــارة والانتخــاب التعبــري  ــزات المخت ــج مــن الُمحفِّ ــأن مزي ــر ـ ب ـ بتواضــع أكث
ــان،  ــلف البي ــما س ــن. وك ــاركة الناخب ــلى مش ــر ع ــوء أكث ــي الض ــرٌ يلق ــو أم ه
د المزيــد  ــة عــلى المنصــب الســياسي هــو أمــرٌ يبــدِّ فــإن المزيــد مــن المنافســة القويَّ
مــن القيمــة المتوقَّعــة مــن هــذا المنصــب، وهــو توقــعٌ كاســيكيٌّ مــن النظريــة 
إن أحــدى   .)rent�seeking theory( )Tullock, 1967. 1980( الريعيَّــة
ــة  يــع هــذه، في ســباق السياســات الديمقراطي ــة الرِّ ــة للعب أهــم النتائــج الجانبي
لات المشــاركة الواســعة للناخبــن  ــا، هــي معــدَّ التــي نلقــي عليهــا الضــوء هن
ــرص  ــن ف ــحن الفائزي ــدم للمرش ــي تق ــية الت ــب السياس ــابقات المناص في مس

الوصــول لمفاصــل الفســاد. 
إن مفاصــل الفســاد هــذه غالبــاً مــا تأخــذ شــكل التخطيــط الحكومــي 
المركــزي، والــذي يتطلــب في الديمقراطيــات الســلطة التقديريــة للتعامــل مــع 
الظــروف غــر المعروفــة، بالإضافــة إلى قــدرة المخطِّطــن عــلى فــرض خياراتهــم 
ــوف  ــاس س ــن الن ــوعٍ م ــان أي ن ــم بي ــذا القس ــمَّ في ه ــد ت ــن. لق ــلى الآخري ع
ــتعرض  ــوف نس ــي، س ــما ي ــات. في ــذه المتطلب ــر إلى ه ــة بالنظ ــد إلى القم يصع

ــز نفــوذه.  ــد مــن خالهــا تعزي ــي يُمكــن للســياسي الفاس ــات الت الآلي

تغييــر قواعــد اللعبــة بعد الانتخابــات 
ــارة  ــرٍ حتمــيٍّ يقــود إلى خسـ ــراً ذا تأث ــاره أم ــت باعتب ــك التصوي ــرَ هاي لم ي
جميـــع الحريـــات الفـــردية. في الفصــــل الســابع مــن كتـــابه »دســـتور الحـــرية« 
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حكــم  حــول  نقاشــه  وفي   ،)The Constitution of Liberty, 1960(
ــة، عــرض هايــك الديمقراطيــة باعتبارهــا عمليــة اكتشــافٍ ديناميكيــة  الأغلبيَّ
ــش  ــه يناق ــدني. إن ــمٍ م ــة تعلي )a dynamic discovery process(؛ أي عمليَّ
العمليَّــة التــي يُمكــن مــن خالهــا لأغلبيــةٍ إزاحــة الأغلبيــة الســابقة لهــا، وهــو 
شــكلٌ مــن أشــكال عــدم الاســتقرار، تعــارف الأكاديميــون المنتســبون إلى 
مدرســة الخيــار العــام )public�choice( عــلى تســميته بـــ »إشــكالية الأغلبيــة 
تولــوك  عليهــا  ــز  ركَّ التــي   ،)cyclical majority problem( الدائريــة« 
The Calculus of Consent )Buchan� )Tolluck( في ملحــق دراســته 
an and Tullock 1962, 323-40(. إن عــدم الاســتقرار بطبيعــة الحــال 
ــار. ومــع ذلــك  ــا يصحــح أخطــاءً ســابقةً في الخي ــن يكــون »مشــكلة« عندم ل
 rent�seeking( فــإن الخيــار الديمقراطــي عندمــا يكــون نتــاج ســلوكٍ ريعــي
ــا يســميه  ــم نقضــه اســتناداً إلى م ــه مــن غــر المحتمــل أن يت behaviour(، فإن

the transition�( »فــخ المكاســب الانتقاليــة« )Tullock, 1975 )تولــوك 
ــداء  ــة بإب ــع الريعيَّ ــن المناف ــتفيدون م ــه المس ــوم في ــذي يق al gains trap( وال

ــة.)19( ــم الأناني ــس( منافعه ــب )عك ــةٍ لقل ــة محاول ــديدةٍ لأي ــةٍ ش معارض
ناقشــناها  التــي  و  عــام 2015  المتكــررة في  الانتخابــات  إلى  بالإضافــة 
ســابقًا، فقــد دعــت تركيــا مواطنيهــا – في ظــل رئاســة أردوغــان – إلى اســتبدال 
قواعــد اللعبــة السياســية عــام 2016. عندمــا يتعلــق الأمــر باقتراحــات تغيــر 
ــن  ــات م ــلى الإف ــم ع ــع قدرته ــون م ف ــماء يترَّ ــض الزع ــون بع ــة ك ــأن حقيق ــدل ب ــتقيم الج ــد يس 19   ق
ــات  ــع الترف ــة لمن ــه الكفاي ــما في ــة ب ــد لا تكــون قوي ــاكل المؤسســية ق ــي أن الهي ــرٌ يعن ــاب هــو أم العق
ــد  ــر القواع ــة تغي ــث أن عملي ــن حي ــا م ــع في تركي ــون الوض ــل أن يك ــن بالفع ــذا يُمك ــيئة. إن ه الس
ــوم  ــهولة أن يق ــم بس ــزب الحاك ــن للح ــاس، يُمك ــة أخم ــغ ثاث ــةٍ تبل ــهولة بأغلبي ــا بس ــم تنفيذه ــد ت ق
بإجــراءات الاســتفتاء؛ فيضعهــا أمــام الناخبــن. وفي هــذا الصــدد، فــإن النظــام الأمريكــي قــد يكــون 

ــا. ــي قامــت في تركي ــل تلــك الت ــةٍ مث ــام حال ــن يســمح بقي ــه ل ــر جمــوداً إلا أن أكث
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مــن   )rent�seeking behavior( الريعــي  الســلوك  فــإن  النظــام،  قواعــد 
جانــب الزعيــم و ناصريــه الأساســين ســيعملون عــلى زيــادة أعــداد التنقــات 
السياســية ورفــع قيمــة المناصــب العامــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى جعــل الفــوز 
ر بيــتر بوتيــك )Peter Boettke( مــن أنَّ العمليــة السياســية  أكثــر نفعــا. يــذِّ
عــلى خــاف العمليــة الاقتصاديــة، تفتقــر إلى الحوافــز و الآليَّــات المناســبة 

ــام )1995, 21�20(. ــد النظ ــرُّ قواع ــا تتغ ــاء عندم ــن الأخط ــف ع للكش
ــة ذات المــدى الطويــل يــي  إن تحليــل المراحــل الدســتورية أو الخيــارات الجماعيَّ
ــة  ــة للفســاد لديهــم حافــزٌ أقــوى لتغيــر قواعــد اللعب ــأن الأشــخاص الأكثــر قابلي ب
ق  السياســية؛ مــن أجــل خلــق فــرصٍ إضافيــةٍ للســيطرة عــلى مفاصــل الفســاد. يفــرِّ
مارتــن وتومــاس )Martin and Thomas, 2013( بــن ريــادة الأعــمال السياســية 
ــا. إنَّ  ــا بعده ــتورية وم ــل الدس ــا قب ــتويات م ــلى المس ــية ع ــمال المؤسس ــادة الأع وري
الاعــب الســياسي الــذي يقــوم بالتغيــر مــن خــال ريــادة الأعــمال المؤسســية يُمكــن 

أن يســتغلَّ المســتوى الأكثــر ارتباطًــا بالتغيــر في نقطــةٍ محــددةٍ مــن الزمــن.
ــر  ــق الأم ــا يتعلَّ ــة عندم ــة العام ــة الجماعي ــةٌ بالمصلح ــكلةٌ متعلق ــاك مش ولأن هن
ة سياســين مــن الجهــود المبذولــة مــن قِبَــلِ ســياسيٍّ  بتغيــر النظــام، فقــد يســتفيد عــدَّ
ــياسي في  ــذا الس ــع ه ــا يدف ــة عندم ــر فداح ــكلة أكث ــون المش ــك تك ــع ذل ــد، وم واح
ــاه نظــام أقــل فســادًا. إنَّ هــذه النتيجــة تــأتي مــن ماحظــة التــالي؛ أولاً: أن المنافــع  اتجِّ
المترتبــة عــلى تخفيــض الفســاد يغلــب أن تكــون واســعةً وأقــل تركيــزًا، وبذلــك تــزداد 
ب عــددٍ مــن معارضي النظــم الفاســدة. ثانيًــا: إن المنافــع في النظــام الأكثر  فرصــة تهــرُّ
ــزة بيــد الأفــراد القابلــن للإفســاد مــن ذوي الطمــوح  فســاداً يغلــب أن تكــون مركَّ
ــزات الُمختــارة« حتــى  م لهــم السياســيون الفاســدون »الُمحفِّ الســياسي وبيــد مــن يقــدِّ
ــا أعــلى للجماعــة ذات  يشــاركون في يــوم الاقــتراع. لذلــك، فإننــا نتوقــع دعــمًا إجماليًّ
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المصالــح الاجتماعيــة الأعــلى وإن كانــت ســيئة )حكومــة فاســدة( أكثــر ممَّــا نتوقعــه 
لجماعــة المصلحــة العامــة )الحكومــة الشريفــة(. 

  )  Buchanan and Tullock 1962( وتولــوك  بوكانــان  مــن  كاًّ  إن 
ــارات  ــن الخي ــان )Buchanan, 1975( يلقــون الضــوء عــلى الفــرق ب وبوكان
 )in�period( المرحليََّــة  والخيــارات   )short�run( القصــر  المــدى  ذات 
دةٍ مــن القواعــد، مثــل انتخــاب عضــوٍ في مجلــس  في نطــاق مجموعــةٍ محــدَّ
ــل أو  ــدى الطوي ــات ذات الم ــل الموضوع ــتفتاء، في مقاب ــرار اس ــيوخ أو إق الش
ة، مثــل التغيــر  تلــك الدســتورية المرتبطــة بالاختيــار مــن عــدة قواعــدٍ متغــرِّ
ــرارات  ــةٍ للق ــةٍ خاص ــتراط أغلبي ــيطة إلى اش ــة البس ــة الأغلبي ــرد مطالب ــن مج م
الجماعيَّــة المحــددة. عندمــا يتعلــق الأمــر بالســيطرة العاليــة في المجتمــع، في 
ــزة عِوضــاً  نظــامٍ يؤخَــذ فيــه القــرار الجماعــيِّ مــن خــال ســلطةٍ سياســيةٍ مركَّ
ــة  ــدًا مــن الســلطة التقديري ــإن مزي ــزًا، ف ــة الأقــل تركي ــادلات الإرادي عــن التب
بشــأن )من-يصل-على-مــاذا( تقــع في يــد أصحــاب الســلطة السياســية. 
ــوف  ــة س ــة الريعيَّ ــإن المنافس ــتور، ف ــل الدس ــدٌ لتعدي ــاك قواع ــت هن ــإن كان ف
ــة تلــك القواعــد. إن المنافســة عــلى النفــوذ الســياسي  ــر طريق ــج عنهــا تغي ينت
بشــأن تغيــر القواعــد ســوف ينتهــي بهــا الأمــر بــأن تتــم خــارج تلــك القواعــد 
ــد،  ــدًى أبع ــون إلى م ــن يذهب ــوز هــؤلاء الذي ــا ف ــب عليه ذاتهــا، وســوف يترت
ت البرلمــان  وهــو تحديــدُ  مــا حــدث في تركيــا في ديســمبر 2016، عندمــا صــوَّ

ــد«.  ــاسيٍّ جدي ــامٍ رئ ــول »نظ ــتفتاء ح ــماح لاس ــي بالس الترك

تحــوّل المجتمــع التركــي
ــالٍ  مــا آثــار الفســاد عندمــا يفتقــر المســتوى الوطنــي إلى آليــات نظــامٍ فعَّ
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للضوابــط والتوازنــات )checks and balances(؟)20( إن نظــرةً مقربــةً إلى 
ــة أن مرشــحاً  ــا تصــوراً حــول كيفي م لن ــا تقــدِّ الموقــف الســياسيِّ الحــالي في تركي
ل  ر يُمكــن أن ينجــح  في عمليــة تحــوُّ لمنصــبٍ مــن أرفــع مســتوى حكومــيٍّ متصــوُّ
ــة )rent�seeking( )و إلى فســادٍ مفتلــت  « وبعيــد المــدى نحــو الريعيَّ »تدريجــيٍّ
العنــان(، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلى تغيــرٍ جــذريٍّ في البنيــة المؤسســية للنظــام 
ــة  ــة والتســلُّط، بــما يميــل بهــا مــن الديمقراطيــة الحقيقيَّ يجعلهــا أقــرب إلى الريعيَّ
إلى اتجــاه النظــام الشــمولي )totalitarianism(. يذهــب كل مــن أندريــه آلفــس 
وجــون ميدوكروفــت )Andre Alves and John Meadowcroft( إلى أنــه – 
ل التدريجــي والمســتمر – فــإن  بالمخالفــة لنظريــة هايــك الحــذِرة والقائلــة بالتحــوُّ
ــدا  ــن البروباغن ــكلٍّ م ــاً ب ــاً ومصحوب ــمولي كان مفاجئ ــام الش ل إلى النظ ــوُّ التح
ـى الرئيــس  ة) 856 ,2014(. ومثلــما نناقــش في هــذا القســم، فقــد تبنّـَ والقــوَّ
التركــي رجــب طيِّــب أردوغــان مزيجــاً مــن هاتــن المقاربتــن مــن خــال إضفــاء 
ز  المشروعيَّــة عــلى قراراتــه الســلطوية، عــن طريــق الاســتفتاء الشــعبي الــذي عــزَّ

مــن الســلطات الرئاســية. 
عــلى  تركيــا  حافظــت  البــاد،  رئاســة  إلى  أردوغــان  »صعــود«  فقبــل 
ــط  ــن الضواب ــةٍ م ــاتٍ قوي ــع لآليَّ ــوزراء ويخض ــسٌ لل ــه رئي ــانيٍّ يرأس ــامٍ برلم نظ
والتوازنــات )checks and balances(. كان رئيــس تركيــا مجــرد رمــزٍ صوريٍّ 
 ،)AKP( ــة ــة والتنمي ــزب العدال ــاً لح ــاره رئيس ــاد باعتب ــن الحي ــحةٍ م ذي مس
ــة التركيــة في الفــترة مــن 2003  تــولىَّ أردوغــان رئاســة الــوزراء في الجمهوري
20   نظــام الضوابــط والتوازنــات )checks and balances( هــو حجــر أســاسٍ في الدســتور الأمريكــي، 
وهــو يعنــي الفصــل بــن ســلطات الحكــم الثــاث: التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة، مــع التداخــل بينهــا 
بحــدودٍ معيَّنــة متــى مــا اســتدعى الأمــر ذلــك. وتجــد الفكــرة أساســها في فكــرة الفصــل بــن الســلطات 
)seperation of powers( التــي نــادى بهــا الفقيــه الفرنــي مونتســيكيو )Montesquieu( باعتبارهــا 

ــان[. ــوم – ]الُمترجِمت ــي تتبناهــا أغلــب دســاتر العــالم الي ــة، والت ــة الديمقراطي أحــد أهــم أركان الحكوم
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وحتــى 2014، وقــد اُنتخِــب لاحقــاً ليكــون الرئيــس الصــوريِّ لتركيــا في عــام 
 ،)Matin and Thomas, 2013, 29�30( ــاس ــن وتوم ــاً لمارت 2014. ووفق
يُمكــن القــول بــأن فــترات ولايــة أردوغــان التــي تبــدو وكأنهــا غــر محــدودة في 
الســلطة قــد أدَّت إلى شــخصنة المنصــب حولــه باعتبــاره رائــد أعــمال للمرحلــة 

 .)postconstitutional entrepreneurship( مــا بعــد الدســتورية
إلى  بالدعــوة  الســماح  عــلى  التركــي  البرلمــان  ت  صــوَّ  ،2016 ديســمبر  في 
الاســتفتاء في منتصــف أبريــل مــن عــام 2017. ســوف »يســمح« الاســتفتاء 
ــام  ــال نظ ــن خ ــم م ــي أن تُحك ــا ينبغ ــت تركي ــا إذا كان ــن م ــار ب ــن بالخي للناخب
رئــاسيٍّ »قــوي«، مــع إجــراء التعديــات الدســتورية الازمــة لذلــك، أو الِإبقــاء 
ــذ  ــع بهــا من ــي يتمت ــه في الســلطة الت ــة أمــد بقائ ــه. لإطال عــلى النظــام كــما هــو علي
2003 )عندمــا كان رئيسًــا للــوزراء( والســيطرة عــلى المزيــد مــن مفاصــل الفســاد 
ةٍ إلى تغيــر نظــام الحكــم  المســتشري في عهــده القديــم، دفــع الرئيــس أردوغــان بقــوَّ
ــس  ــذاك، كان الدســتور التركــي يطلــب مــن الرئي ــة. آن ــةٍ ممكن ــة طريق التركــي بأي
أن يكــون »محايــدًا«، والأهــم ألا يكــون أكثــر مــن رئيــسٍ صــوريٍّ دون انتــماءٍ 
ســياسيٍّ مــع منحــه القليــل مــن الســلطة السياســية. ورغــم ذلــك، ومنــذ أن صــار 
ــه  ــات لم يمنحهــا ل ــمارس صاحي ــح أردوغــان ي ــا عــام 2014، أصب رئيســاً لتركي
الدســتور. وقــد وقعــت إحــدى الأمثلــة عــلى هــذا الانتهــاك في الســابع والعشريــن 
ر أردوغــان  مــن أغســطس 2014، إذ بعــد أســابيع قليلــةٍ مــن انتخابــه رئيســاً، قــرَّ
ــة )AKP( لتســمية  ــة والتنمي ــماع المجلــس الوطنــي لحــزب العدال الدعــوة إلى اجت
»الرئيــس« الجديــد للحــزب. لقــد تمــت تعبئــة الناخبــن الأتــراك لأكثــر مــن ســنتن 
ــة –  ــذت الحكوم ــام 2016 أخ ــدة«، وفي ع ــة »الجدي ــذه الرئاس ــب ه ــول مناق ح
التــي يرأســها حــزب العدالــة والتنميــة )AKP( – الخطــوة الأولى نحــو تركيــز هــذه 
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نــت، مســتعينةً بالكثــر مــن صفقــات الغــرف الخلفيَّــة،  ــعة« فتمكَّ الســلطات »الموسَّ
ت عليهــا الناخبون  دةٍ في البرلمــان التركــي، صــوَّ مــن تمريــر تعديــاتٍ دســتوريةٍ محــدَّ
الأتــراك في أبريــل 2017. وفي الســابع عــشر مــن أبريــل 2017، حصــل الرئيــس 
ــى  ــا حت ــه فعليًّ ــى في منصب ــوات؛ ليبق ــوع الأص ــن مجم ــلى 51.4٪ م ــان ع أردوغ
Cumhuriyet Halk Par�( وادَّعــى حــزب الشــعب الجمهــوري )2029.)21  عــام

tisi / Republican People›s Party(، وهــو الحــزب المعــارض الرئيــس، ادَّعــى 

احتماليــة التَّاعــب بنحــو 2.5 مليــون صــوتٍ. وبالنَّظــر إلى أنَّ هامــش الفــوز كان 
1.4 مليــون صــوتٍ فقــط، وبــأن جهــاز الحكومــة ذاتــه ـ وهــو المجلــس الانتخــابيُّ 
ــول  ــةٍ بقب ــر لحظ ــام في آخ ــد ق ــلى )the Supreme Eloctoral Council( ـ ق الأع
حــوالي 1.5 مليــون صــوتٍ غــر مختــوم )unstamped( لصالــح أردوغــان، فــإن 
ــة  ــة والتنمي ــزب العدال ــان وح ــود أردوغ ــة جه ــوح طبيع رون بوض ــيقدِّ اء س ــرَّ الق
 whatever( !»في هــذا الصــدد مــن حيــث »القيــام بــكل مــا يتطلبــه الأمــر )AKP(
ــراءات  ــة إلى الإج ــات، بالإضاف ــك التعدي ــي لتل ــل التقريب it takes(. إن التحلي

المتخــذة منــذ الســابع عــشر مــن أبريــل 2017، هــي أمــورٌ تحمــل المــرء عــلى التفكر 
بــأنَّ تركيــا قــد انتخبــت شــخصاً ذا طمــوحٍ أكــبر مــن تلــك التــي تســمح بــه حتــى 
أكثــر الأنظمــة الرئاســية قــوة. ومــن المفارقــة أنَّ هــذا الســياسي هــو ذاتــه الذي شــاع 
عنــه، بصفتــه عمــدة إســطنبول عــام 1993، انتقــاده الشــديد لطــول أمد الســلطات 
 .)US imperialism( »اها بــأدوات »الإمبرياليــة الأمريكيــة الرئاســية، واصفــاً إيَّ
د في 2029 عــلى افــتراض أنَّ أردوغــان )المولــود في 1954( ســيفوز في الانتخابات  21   يقــوم الموعــد المحــدَّ
ــاه المنصب، وتاريخــه الناجح  الرئاســية لعامــي: 2019 و 2024. وبالنظــر إلى الســلطات التــي يوليهــا إيَّ
في معرفــة قواعــد الانتخابــات التركيــة، فــإن الافــتراض يبــدو معقــولا. في الحقيقــة هنــاك احتــمالٌ قائــمٌ 
ــاع  ــتغال الأوض ــاولا اس ــرة« في 2018 مح ــية »مُبكِّ ــات رئاس ــوة لانتخاب ــان بالدع ــوم أردوغ في أن يق
الاقتصاديــة الجيــدة الأخــرة، بالإضافــة إلى رغبتــه في تجنــب أيِّ تهديــدٍ حقيقــيٍّ مــن أحــزاب المعارضــة 
ــف  ــت الصح ــل 2018، نقل ــية. )في 18 أبري ــه الرئاس ــسُّ هيمنت ــد تم ــي ق ــة والت ــرص العالي ذات الف

ــرة – ]الُمترجِمتــان[. الدوليــة أن الرئيــس أردوغــان قــد دعــا فعــاً إلى عقــد انتخابــات رئاســية مُبكِّ
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ووفقــاً للمثــل التركــي القديــم الــذي يقــول »مــن يمســك بالعســل يلعــق أصابعــه« 
)One who handles honey licks his fingers(، يبــدو أنَّ لعــق العســل قــد 
Transpar�( 2013، فمركــز تركيــا في مــؤشر الشــفافية الــدولي  تزايــد منــذ عــام
ــترة مــن الأعــوام 2013  ــاً في الف ــاً ملحوظ ــهد تراجع ency International( ش

وحتــى 2017، عندمــا انحــدر مــن المركــز الخامــس والثاثــن )مــن أصــل 175 
دولــة( إلى المركــز الخامــس والســبعن )مــن أصــل 176 دولــة(.)22(

أبــدى أصحــاب المصالــح في مختلف قطاعــات المجتمــع التركي انتقاداتٍ شــديدةٍ 
ــتورين  ــن الدس ــد الباحث ــص أح ــد لخَّ ــة. و ق ــتورية المقتَرح ــات الدس إزاء التعدي
ــلطات ...  ــن الس ــل ب ــدأ الفص ــا لمب ــه »وداعً ــتفتاء بقول ــذا الاس ــبة له ــع بالنس الوض
وداعًــا للدســتور« )Gözler 2016(. يُمكــن لأردوغــان أخــراً أن يكــون الحاكــم، 
والُمختــار، والقــاضي وهيئــة المحلفــن معًــا. ولمحــو جميــع القواعــد العريقــة الخاصــة 
بالتعبــر الديمقراطــي وحريــة التفكــر، ذهــب أردوغــان ومنــاصروه إلى أبعــد 
ــوا ضــد  ت ــن صوَّ ــن الذي ــن »هــم« و«نحــن«؛ لقــد كان نعــت المواطن ــز ب مــن التميي
ــة«، أو في أســوإ الأحــوال بـــ  حكمــه الاســتبدادي )autocracy( بـــ »أعــداء الدول
»الوقــوف إلى جانــب الإرهابيــن«، أمــراً شــائعاً خــال الأيــام الســابقة لاســتفتاء في  

)23(.2017
ــام  ــل ع ــذ أوائ ــا من ــتوريٍّ في تركي ــتفتاءٍ دس ــمَّ اس ــث أه ــذا ثال ــد كان ه لق
1960. فعقــب الانقــاب العســكري الــذي وقــع في 1960 مبــاشرةً، تــمَّ 
22   يُمكــن الرجــوع إلى مــؤشر مــدركات الفســاد العالمــي )Transparency International( عــلى الرابــط 

https://www.transparency.org:ــالي الت
23   أظهــر كل مــن ليــزل هنتــز وميليســا دانــام )Lisel Hintz and Melissa Dunham( أنَّ أردوغــان كان 
يواجــه تهديــدًا وجوديــاً محتمــاً )a potential existential threat(. وعليــه فــإن مقاربــة »مهــما تطلــب 

الأمــر« )the ‘whatever it takes’ aproach( كانــت لازمــة، ربــما للفــوز بالاســتفتاء.
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التصويــت عــلى دســتورٍ جديــد، مــع تأكيــد 61.5٪ مــن الناخبــن عــلى 
ة الدســتور. وفي عــام 1982 )وبعــد انقــابٍ عســكريٍّ أيضًــا(  قبولهــم لمســودَّ
ة. لقــد  تــمَّ التصويــت عــلى دســتورٍ آخــر، بنســبة قبــولٍ بلغــت 91٪ هــذه المــرَّ
 the principle of( ــلطات ــن الس ــل ب ــدأ الفص ــلى مب ــتور 1961 ع ــدَّ دس أك
separation of powers( وعــلى مُتَطلَّــب ســموِّ الرئاســة عــلى الأحــزاب 

تــمَّ  وقــد   .)”above parties and ideologies“( والأيدلوجيــات)24( 
التأكيــد عــلى ذلــك مــرة أخــرى في دســتور 1982. ورغــم أن الدســتور الأخــر 
ــة المنظِّمــة للفصــل بــن  قــد لِحقتــه بعــض التغيــرات، إلا أن الأجــزاء الجوهريَّ
الســلطات والحقــوق وعداهــا قــد بقيــت كــما هــي حتــى 2017. وفي 2013، 
ولمنــع التحقيــق في جرائــم الفســاد في مواجهتــه هــو وعائلتــه، وأربعــة مــن 
ذيــن في مجــال  وزراء حكومتــه، وبعــض رجــال الأعــمال، ومرفيــن، ومنفِّ
العقــار والبنــاء، اســتخدم أردوغــان ســلطته لفصــل آلافٍ مــن الموظفــن 
ــة  ــم لحرك ــاً انتماءه ــة، مدعي ــة والشرط ــة القضائي ــن الهيئ ــن كلٍّ م ــن م العمومي
التحقيقــات  تكــن  لم  وفقــاً لأردوغــان،   .)Gülenist movement( غولــن 
ــر أن  ــكري )an attempted coup(. يُذكَ ــاب العس ــةٍ لانق ــن محاول ــر م أكث
، طالــب  أحــد الــوزراء المتهمــن بالفســاد والــذي اســتقال مــن منصبــه الــوزاريِّ
ــا كان  ــا، لأن أيًّ ــذٍ بالاســتقالة أيضً ــوزراء وقتئ ــا لل ــذي كان رئيسً أردوغــان، ال
ــة  ــة والتنمي ــزب العدال ــلَ ح ــان. قَبِ ــم أردوغ ــه بعل ــما فعل ــر إن ــه الوزي ــا فعل م
)AKP( باعتبــاره مؤسســة أردوغــان، بالأدلــة عــلى نطــاقٍ واســع، لاســيما تلــك 
ــة التحقيــق  ــة الأمــر لجن التــي كانــت في مواجهــة الــوزراء الفاســدين. وفي نهاي
ــة بمجتمــعٍ  ــق بدراســة مجمــوع الاعتقــادات الخاصَّ 24   الأيديولوجيــا Ideology  هــي علــم الأفــكار المتعلِّ
أو بطبقــةٍ مــن النــاس. وعندمــا تتعلَّــق بمذهــبٍ ســياسيٍّ أو اجتماعــي، فــإن الأيديولوجيــا تتمثَّــل في تأييــد 
الأعــمال التــي تقــوم بهــا ســلطة حاكمــة، أو حــزب، أو طبقــة اجتماعيــة )فالماركســية مثــا أيديولوجيــا(.  

جبــور عبــد النــور، المعجــم الأدبي )بــروت: دار العلــم للمايــن، 1984(، ص44 – ]الُمترجِمتــان[.
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البرلمانيــة ـ التــي يقودهــا حــزب العدالــة والتنميــة )AKP( ذاتهــا والتــي بحثــت 
عــاءات الفســاد ضــد الــوزراء الأربعــة ـ انتهــت إلى عــدم وجــود أدلــةٍ كافيةٍ  في ادِّ
ــات الصوتيــة الاســتدلالية  رت إتــاف جميــع الملفَّ ضــد هــؤلاء الــوزراء، كــما قــرَّ

.)Orucoglu, 2015 ــر ــاة )انظ ع ــاد المدَّ ــطة الفس ــفُ أنش ــي تصِ الت
في أكتوبــر 2017، مشــرًا إلى ضعــفٍ في هياكل الحكومــات المحلية؛ طالب 
أردوغــان بعــض رؤســاء البلديــات – الُمنتخَبــن ديمقراطيًّــا في البلــدات والمدن 
التابعــة لحــزب العدالــة والتنميــة )AKP( – بالاســتقالة مــن مناصبهــم. وقــد 
ــي  ــرة، والت ــن: إســطنبول وأنق ــيِّ أكــبر مدينت ــيِّ بلديت ــت القائمــة رئي ن تضمَّ
 .)2017 ,D. Jones( يبلــغ مجمــوع ســكانهما معــاً أكثــر مــن 20 مليــون نســمة
ومــن المفارقــة أنَّ أردوغــان لطالمــا دعــا إلى المســار الديمقراطــي في الانتخــاب 
ر خصومــه السياســين دائمًا  للمناصــب الحكوميــة وفي الإعفــاء منهــا. لقــد حــذَّ
ــن  ــاده ع ــة لإبع ــبة 51٪ الازم ــدَ نس ــتطاعوا حش ــم، إن اس ــول أن عليه بالق
الســلطة. يبــدو أنَّ الدافــع وراء حملــة التطهــر الأخــرة هــو ضــمان أن تكــون 
لــه قــوةٌ انتخابيــةٌ نشِــطة لتحملــه إلى فــترةٍ رئاســيةٍ أخــرى في نوفمــبر 2019؛ 
هــذه المــرة مــن خــال توحيــد قــادة الدولــة: الحكومــة والحــزب )AKP( معــاً، 

ــعة.  بواســطة ســلطاتٍ موسََّ

الخاتمــة و الآثــار 
تكمــن الأخبــار الســعيدة في أن الفســاد في الديمقراطيــة ليــس أمــراً حتميًّــا، 
 checks( ــات ــط والتوازن ــام الضواب ــراً، إن كان نظ ــراً مدم ــس أم ــه لي ــما أن ك
and balances( صلبــاً بــما فيــه الكفايــة للتغلُّــب عــلى وجــوده. توجــد في 

الولايــات المتحــدة عــدّة نظــمٍ للتدقيــق عــلى وحــدات الحكومــة. وعــلى 
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المســتوى الفيــدرالي، فــإن الفــروع الثاثــة للحكومــة: )التشريعيــة، التنفيذيــة، 
القضائيــة( تلعــب أدوار الرقابــة الُمتبادَلــة، إذ يمكــن للرئيــس أن يــمارس حــق 
الفيتــو عــلى تشريــعٍ مقــترحٍ غــرِ دســتوري؛ وبالمثــل فــإن للمحكمــة العُليــا أن 
ــا للدســتور، كــما أن للكونجــرس أن يعــزل  تنقــض تشريعــاً مــا، إذا كان مخالفً
الرئيــس إن قــام بخرق قســم الرئاســة. وبالإضافة إلى كل ذلك، فــإن الإدارات 
الفيدراليــة تعمــل كشــبكات نجــاةٍ إضافيــةٍ ضــد الفســاد عــلى مســتوى الولايــة 
ــي  أو عــلى المســتوى المحــي. وهكــذا فــإن نظــم الضبــط عــلى المســتوى الوطن
ــي.  ــتوى المح ــلى المس ــة أو ع ــتوى الولاي ــلى مس ــاد ع ــث الفس ــا أن تجت يُمكنه
مــا الــذي كان ليحــدث لــو وقــع الفســاد عــلى المســتوى الوطنــي مــن دون أن 
ــل مــن ظهــوره؟  تكــون هنالــك منظومــةٌ شــاملةٌ تمنــع منــه أو عــلى الأقــل تقلِّ
ــات  ــالي في الولاي ــياسي الح ــاخ الس ــول المن ــط ح ــدل النش ــن الج ــم م ــلى الرغ ع
المتحــدة، فــإن الفصــل بــن الســلطات قــد اســتمر بنجــاح طــوال أمــد التجربــة 

ــة.  الأمريكي
إن بعــض الديمقراطيــات الحديثــة مــع ذلــك قــد تعوزهــا الأدوات الازمــة 
لمقاومــة مثــل هــؤلاء الزعــماء الســاعن إلى تقليــص الحريــات الفرديــة أو 
ر  القضــاء عليهــا في معــرض ســعيهم نحــو حصــد المزيــد مــن المنافــع. لقــد حــذَّ
 )Aziz Huq and Tom Ginsberg, 2017( عزيــز حــق وتــوم جينســبرغ
بولندا،هنغاريا،تركيــا مــن  الوليــدة مثــل:  الديمقراطيــات  الفســاد في  مــن 
de�de� )خــال التقويــض التدريجــي للديمقراطيــة في المؤسســات والحقــوق 
mocratization( التــي تعــدُّ مــن المســلَّمات في دولٍ مثــل الولايــات المتحــدة. 

ــين،  ــوم السياس ــجن الخص ــة )كس ــر الليبرالي ــات غ ــداد إلى السياس إن الارت
وضــمِّ الإعــام إلى الحلفــاء السياســين( هــي مســألةٌ تحظــى بغطــاءٍ ديمقراطــيٍّ 
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ــة  ــون الصحاف ــف ياعب ــون كي ــدة يعرف ــات الجدي لأن الزعــماء في الديمقراطي
ــة التــي هــي أقــل حــذراً في اســتخدامها للتعبــرات السياســية. الغربي

والفرضيــة المثــرة لمزيــدٍ مــن القلــق بشــأن تمــدد الفســاد هــو كونــه لا 
ــد كلٌّ من:كريســتوفر كويــن وابيغــل هــال- ــد بالحــدود الوطنيــة. لقــد أكَّ يتقيَّ

بانكــو )Christopher Coyne and Abigail Hall�Blanco, 2016( أنَّ 
ــازم  ــياسي الع ــمَة الس ــي سِ ــة )illiberalism( ه ــة لليبرالي ــات المعادي التوجه
عــلى التدخــل الأجنبــي، أو في طــور أن تكــون كذلــك. كــما ذُكــر ســابقًا، لابــدَّ 
مــن توافــر ثاثــة شروط للزعيــم الســياسيِّ حتــى يســتطيع الصعــود للســلطة 
– ســواء مــن خــال الانتخابــات أو باســتخدام القــوة – وتغيــر النظــام ومــن 
ثــمَّ تحويــل المجتمــع )transform society(. فــأولاً: عــلى الزعيــم حشــد 
ــطة  ــي للأنش ــادل الطوع ــال التب ــن خ ــطن م ــن« نش ــن »متطوع ــافٍ م ائت
 .)special interest favors( الشــخصية  المصالــح  وخدمــات  السياســية 
ل إلى  ــا: لابــدَّ لهــذا التبــادل أن يفيــد العديــد مــن الناخبــن، كــما أن التحــوُّ ثانيً
خدمــة المصالــح الشــخصية يجــب أن يتــم خِفيــةً مــن خــال اســتغال الجهــل 
العقــاني للناخبــن )rational ignorance(. ثالثًــا: لابــدَّ مــن خلــق عــدوٍّ 
مشــترك. وهــل مــن طريقــةٍ لتوحيــد الأمــة أفضــل مــن خلــق عــدوٍّ أجنبــي؟ 
إن هــذه الرغبــة للإمبراطوريــة قــد تكــون الخطــوة المنطقيــة القادمــة لأردوغــان 

ــه ودعــم ســلطاته.  ــز قوت ــع إلى تعزي ــما يتطلَّ في
المعضلــة  مــن  أبعــد  هــو  مــا  إلى  تذهــب دراســتنا  ذلــك،  عــلى ضــوء 
التقليديــة بشــأن الخيــار العــام )public�choice( المتعلِّــق بالســعي نحــو 
م  فتُقــدِّ للعبــة،  الحاليَّــة  القواعــد  إطــار  )rent seeking( ضمــن  الريعيَّــة 
مســألة قيــام الاعــب بتعديــل اللعبــة مــن خــال الجهــود التدريجيــة لتقويــض 
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ــف  ــح، يتعسَّ ــتخفافٍ واض ــة )de�democratization(.)25( باس الديمقراطي
الاعــب الســياسي نحــو اســتخدام العمليــة الديمقراطيــة مــن خــال قصــده 
تحويــل النظــام الســياسي إلى الشــموليَّة )totalitarianism(. والخطــر الأكــبر 
ــة  ــف الاعــب الســياسي – المتمــرس بصــورةٍ كافي في هــذه الظاهــرة هــو تكيُّ
ــى  ــذ ومت ــى يأخ ــرف مت ــث يع ــة – بحي ــة للديمقراطي رات الغربي ــوُّ في التص
يســأل. فــإذا مــا أحــسَّ الشــعور العــام أو العالمــيَّ بالقلــق، يتباطــأ التغيــر نحــو 
ــب  ــإن الاع ــر، ف ــن إلى شيءٍ آخ ــمام المراقب ــرف اهت ــا إن ين ــموليَّة، وم الش

ــلطة.  ــز الس ــو تركي ــه نح ــتأنف ترفات ــا يس ــان م ــياسي سرع الس
ــا  ــار إليه ــي أش ــة الت ــواع الأنظم ــن أن ــا ب ــاوي إطاقً ــذا لا يُس ــا ه إنَّ تحليلن
ليومنــا  الُمفتَرضــة  الديمقراطيــات  نراهــا في  التــي  وتلــك   )Hayek( هايــك 
ــات الزائفــة  هــذا. وبعبــارةٍ أخــرى، فــإن مــا فعلــه هتلــر ومــا تفعلــه الديمقراطيَّ
الحاليَّــة )pesudidemocratic regimes( هــي ليســت الــيء ذاتــه بالــرورة. 
للأســف، فــإن قلــب )عكــس( ممارســات الفســاد موضــع النقــاش قــد لا 
يكــون ممكنــاً لأن المؤسســات والعمليــات »الديمقراطيــة« قــد تآكلــت تدريجيًّــا، 
فأنتجــت هــذه التغيــرات جيــاً لــن يقــدرَ أو لا يمتلــك قــوة الإرادة أو الحافــز 
 )road to serfdom( ق لحمايــة مــا فُقِــد. وهكــذا، فــإن الســر في الطَّريــق إلى الــرِّ
يشــبه الســر في الطريــق الريــع؛ المعرفــة، الوعــي واليقظــة – وليــس »الجهــل 

ــد. م المخــرج الوحي ــدِّ ــا يق العقــاني« )rational ignorance( – هــو فقــط م
ة للحكومــة في الاقتصاد الُمختلط ســوف  ــات المســتمرَّ 25   خافــاً لأطروحــة هايــك )Hayek( القائلــة بــأن التدخُّ
 ،)Alves and Meadocroft( وميدوكروفــت  ألفــس  أوضــح   ،)totalitarianism( الشــمولية  إلى  تــؤدِّي 
ــه إذن؟  ــك في تقييم ــل هاي ــل فش ــرة. ه ــةٍ كب ــر وإلى درج ــةٌ أكث ــة ثابت ــة الُمختلط ــي، أنَّ الأنظم ــكلٍ تطبيق بش
الإجابــة هــي لا، كــما يُناقــش بيــتر بويتــك )Peter Boettke, 1995(، الــذي يشــر إلى أنَّ هايــك قــد فهــمَ الآثــار 
النهائيــة للريعيــة )rent seeking(؛ وهــي التدخليَّــة )interventionism(. والســؤال هــو إلى أيِّ مــدى ســتمي 
ــة« )changing the rules of the game(؟ وهــل  ــة؛ هــل تذهــب إلى حــدِّ »تغيــر قواعــد اللعب هــذه التدخليَّ

تملــك فرصــة تغيــر »بنيــة المؤسســة والحوافــز«؟ في الحالــة التركيــة، يبــدو أنهــا تفعــل ذلــك.
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